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  بسم الله الرّحمن الرّحيم
  آله الطّاهرينو محمّد ىوالصلّاة عل

  قيام يوم الدّينإلى أعدائهم أجمعين من الآن  ىو لعنة الله عل

 الذكر سبب الطاعاتو المراقبةو ة المعاصيالغفلة علّ
لاة طَرَفَ } قمِِ الصَّ
َ
ي ئِاتِ ذلكَِ ذكِْرزُلَفاً مِنَ اللَّيلِْ إنَِّ و النَّهارِ  وَأ اكِرينَ  ىالَْْسَناتِ يذُْهِبَْْ السَّ  (1). {للِذَّ

الإنسان أحياناً في هذه الدنيا بارتكاب المعاصي، كما قدد تصددر منده في أحيدان  قد يُبتلى
)لا  إذ ؛المعاصي فتصدر منه في وقدت الغفلدةو الحسنات، أمّا الذنوبعما  الصالحة والأ ىأخر
أمّدا الطاعدة و، (2)(هو مُؤمِن  و لا يَسِرقُ السّارِقُ حِيَن يَسِرقُ و ،هو مُؤمِن  و يَزنِ حِيَن  الزّانِ  يَزنِ 

 .التنبّهو ففي وقت التذكّر

 العروج في مراتب التوحيد سبب لغفران الذنوب
 الارتلدداء في مدددارج الإنسددانيّةو وحيددأ أنّ نفددن الإنسددان لتلددي اللابليّددة للتكامددل

؛ سدو  تُغفدر لهدا ذنوادا التدي مرتبدة أعدلىإلى تعدرج و نّّا عندما تتكامدلفإ ،معارجها العاليةو
تحرّكت مدن ذا  الأفدخ خارجدةً  إذاذلي أنّ النفن و بشكل تللائي، ىلُحو صدرت منها سابلاً 

فدإنّ ذلدي المندز   ،لتحلّخ في سطح أعدلى ىالمنز  الأرقإلى وردت ، ومن ذلي المنز  السابخ
  .ولن يذهب مع النفن ولن يتحدرّ  معهدا ،في مكانه ىآثاره سيبلو اللديم مع جميع خصوصيّاته
المعاصي السابلة لم يعد لها وجود خدارجي في هدذا المندز  ادديدد، و لذا نجد أنّ تلي الذنوب

هدذا إلى أمّا الآن بعد أن انتللدت الدنفن و فتلي الذنوب كانت حالةً قد عرضت للنفن سابلاً،
                                                           

 .114 الآية( 11) هود ةسور( 1)
 مع اختلا . 122 ص ،12 ج الشيعة، وسائل ؛32 ص ،2 ج الكافي، (2)
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من هنا يظهدر أنّ أيّ عمدل . وإليه نظيفةً مطهّرةً من تلي المعاصيالمنز  ادديد، فإنّّا ستدخل 
ّّدل  ،غفران ذنوبه السابلةل موجباً ترقّيه، سيكون بشكل تللائيّ  يبعأ علىو يحرّ  الإنسان التدي ل
 لنفسه عندما كانت نفسه في المرتبة السابلة.حالاتٍ دنيّةٍ 

 ىً في عدالم التوحيدد أيّ معند وجد أصلاً لا يأنّه للذنوب، و مكفّر  أنّ التوحيد  ىمن هنا نر
فالشخص الذي حطّ رحاله في عالم التوحيد، سيكون كالطفل الذي خرج مدن رحدم للمعصية، 
 ىعمد كانت مبتنية على معاصيه السابلة بحسب الفرض وذلي لأنّ  ؛لا شيء عليه نليّاً  أمّه طاهراً 

إلى لالي سدتلالنظدر الاو ،سبحانه وتعالى الكّرة والغفلة عن اللهومشاهدته لعالم بصيرته الباطنيّة، 
ة المجاهددة غدير أنّده وبواسدط ليسدت المعصدية أساسداً إلاّ ذلدي.و ،غير الله سبحانه وتعدالى
سدو   ؛لأوامر الله سبحانه؛ فإنّ حالتده تتغديّر بمعونة الإطاعة والتسليم والرياضات الشرعيّة و

جميدع إلى يصدبح نظدره و ر الحلدائخ،دالتدي تبصد باطندهعدين  تتعداىو الدذكر،إلى تنللب الغفلة 
. أمّا النظر الاستللالي فيمسي مختصّاً بدذات واجدب الوجدود سدبحانهو الموجودات نظراً تبعيّاً،

لهذا كان العبور مدن مرحلدة و الطهارة الخالصة،و يوجد إلاّ الخير المحض لنفي هذه المرحلة و
 أقسام المغفرة.أنفع قسم من و التوحيد أفضل أنواع التوبة،إلى الشر  

 التسافل والتردّي سبب لضياع الحسنات
التردّي أيضداً؛ فدإذا صددرت و وبالملابل، فحيأ أنّ نفن الإنسان لتلي قابليّة التناز 

مراتب دانية فاستولت حجدب الغفلدة إلى منه طاعة لمدّة من الزمان، ثمّ تراجع عن مرتبته نازلاً 
إلى صدار ينظدر ، وتعدالىلله  اً سديانو زخارفها،و لدنياأصبح متوجّهاً لوأعمت عين باطنه، و عليه

ضياع و فإنّ هذا النزو  نفسه سيكون موجباً لحبط حسناته السابلة ..أسباب الدنيا نظر استللا 
 الدنفن،الحسنات إنّما صدرت منه في منز  يناسدبها مدن منداز  ذلي أنّ تلي ؛ وخيراته السالفة

 ىولذا فإنّ الآثدار السدابلة سدتبلفسه منزلاً سيّئاً بدلاً منه، واتّخذ لن ،قد فارق ذلي المنز  فعلاً و
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بشدكل عدامّ يمكدن و النفن خالية من الحسنات في منزلها ادديدد. ىستبل، وفي المناز  السابلة
 صياغة المطالب المذكورة أعلاه في جملتين مختصرتين بالشكل التالي:

مندز  إلى كلّما وصدلت في قوس الصعود وطيّ مدارج الكما ،  خلا  حركتهاالنفن إنّ  -1
 .انمحتو بالمناز  السابلة المتعلّلةالسيّئات غفرت لها  أو مرحلة أعلى

الدنفن الأمّدارة؛ و ىغرقدت في مرديدات الهدوو إنّ النفن إذا تسافلت في قوس النزو  -2
المتعلّلدة  الخديراتو حبطدت جميدع الحسدنات مندز  أو مرحلدة أدىإلى فكلّما وصلت 

 ت.اضمحلّ و بالمناز  السابلة

 الآيات الشريفة التي ورد فيها بيان هذه المسألة
غفدران  عدن الصدورة الأولى؛ وهديلد تحدّثت عدّة آيات شريفة مدن اللدرآن المجيدد ل
 تكفيرها:و الذنوب

ن وخصوصديّامم حيأ عدّدت الآية صفات عباد الرحم ؛: ما جاء في سورة الفرقانمنها
ِ إلِهاً آخَرَ و} جلو . قا  عزّ واحدةواحدة  ينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ ُ  لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيو الََّّ ََ اللََّّ حَررَّ
ثاماً و لا يزَْنوُنَ و إلِاَّ باِلَْْق ِ 

َ
ََ القِْيامَة مَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ يلَقَْ أ ،  يَخْلُُْ فيهِ مُهاناً و ، يضُاعَفْ لََُ العَْذابُ يوَْ

ُ سَي ئِاتهِِمْ حَسَنات  و آمَنَ و لاَّ مَنْ تابَ إِ  لُ اللََّّ ِ وْلئكَِ يُبَد 
ُ
ُ غَفُوراً رحَيماو عَمِلَ عَمَلًا صالِْاً فَأ {كانَ اللََّّ

(1). 
للتدل  اً مكفّدر جُعدل الله[إلى ] الإيمان والعمل الصدالح والتوجّده كلًا من يُلاحظ هنا أنّ 

تتبددّ  جميدع فطهّدر الدنفن، تتالعمل الصدالح منز  و النفن المحرّمة والزنا، ففي ملام الإيمان
 حسنات. إلى لنفن السابلة لثار الآالسيّئات التي هي من 

                                                           

 .77 الى 66 آيات( 22) الفرقان سورة (1)



5 
 المتـقــين 

www.motaghin.com 

ينَ آمَنُواو}: ، حيأ يلو  تعالىما ورد في سورة محمّد: منهاو الِْاتِ و الََّّ آمَنُوا بمِا و عَمِلوُا الصَّ
ِلَ عََ  د   نزُ  رَ عَنهُْمْ سَي ئِاتهِِمْ و مَُُمَّ صْلَحَ بالهَُمو هُوَ الَْْقُّ مِنْ رَب هِِمْ كَفَّ

َ
فهنا جُعل الإيدمان  بدالله  (1).{أ

 .  والخطايا للذنوب اً مكفّركتاب الله والعمل الصالح بوالإيمان بالنبّي و
 عزّ وجلّ:لم يؤمنوا ولم يتّلوا الله الذين  : ما جاء في حخّ أهل الكتابومنها

هْلَ الكِْتابِ آمَنُواو}
َ
نَّ أ
َ
رْنا عَنهُْمْ سَي ئِاتهِِمْ و لوَْ أ قَوْا لَكَفَّ دْخَلنْاهُمْ جَنَّاتِ النَّعيمو اتَّ

َ
  (2).{لََ

تتحدّث عن تكفير الذنوب غيرها من الآيات الشريفة الواردة في اللرآن المجيد التي إلى 
 والمعاصي.

المجموعة الّانية من نجد الكّير من الآيات في اللرآن المجيد تتحدّث عن وفي الملابل 
 فحبطدت جميدع حسدنامم السدابلة ؛التوحيددو ىالأشخاص الذين انحددروا مدن مندز  التلدو

 :بطلتو
 (3).{خِرَة مِنَ الْْاسِِين اآهُوَ فِ و وَمَنْ يكَْفُرْ باِلْْيمانِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ }: منها
نيْا}: قوله تعالى: ومنها عْمالهَُمْ فيهاو مَنْ كانَ يرُيدُ الَْْياة الدُّ

َ
ِ إلََِهِْمْ أ هُمْ فيهرا لا و زينَتَها نوُفَ 

ينَ لَيسَْ لهَُمْ فِ  ولئكَِ الََّّ
ُ
{باطِلٌ ما كانوُا يَعْمَلُونو حَبطَِ ما صَنَعُوا فيهاو اآْخِرَة إلِاَّ النَّارُ  يُبخَْسُونَ، أ

(4). 
ملكدة و هي حالةو دياة الدنيا وزينتها في هذه الدنيا الحوبشكل واضح أنّ طلب يُلاحظ  

 .وجميع أفعا  الإنسان أعما  البّ حبط جميع الحسنات وبطلان كلّ الخيرات وبّب نفسانيّة د يس
يرنَ َ ر} :قوله تعالى وقد ورد في سورة الكهف عْمالًا، الََّّ

َ
خْسََينَ أ

َ
لَّ قُلْ هَلْ ننَُب ئُِكُمْ باِلَْ

نيْا سَعْيُهُمْ فِ  ينَ كَفَرُوا بآِياتِ رَب هِِرمْ و الَْْياة الدُّ ولئكَِ الََّّ
ُ
هُمْ يَُسِْنُونَ صُنعْاً، أ نَّ

َ
لقِائرِهِ و هُمْ يََسَْبُونَ أ

                                                           

 .2( الآية 47محمّد ) سورة( 1)
 .62( الآية 2المآئدة ) سورة( 2)
 .2( الآية 2المآئدة ) سورة( 3)
 .16و 12( الآية 11هود ) سورة(  4)
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ََ القِْيامَة وَزْنا عْمالهُُمْ فَلا نقُيمُ لهَُمْ يوَْ
َ
{فَحَبطَِتْ أ

بآيات الله سدبحانه وللائده  الكفرجُعل  حيأ ،(1)
 .وجيّدة ةً صحيحأعمالاً  همبنظر تي كانتال ةالدنيويّ ضياع ادهود لحبط الأعما  و موجباً 

 سوء الظن بالله تعالى هو المردي
 : بحار الأنوار عن أمالي الصدوقينلل المجلسّي في

دِ بنِ مِسعَرٍ قاَ : كُنتُ عِندَ سُفيانَ بنِ عُ  ، فَلداَ  لَدهُ: إلى أن قا : عَن مُحمََّ يَينةَ فَجاءَهُ رَجُدل 
هُ قاَ : و آلهو رُوِيَ عَنِ النَّبيِ صلّى الله عليه  إنَّ العَبدَ إذا أذنَبَ ذَنبًدا ثُدمَّ عَلِدمَ أنَّ الَله عَدزَّ سلّم أنَّ

لِعُ عَلَيهِ غَفَرَ ]غُفِرَ[ لَهُ. فَلاَ  ابنُ عُيَينةَ: هَذا كِتابُ اللهِ عَزَّ وَجَ  ، قاَ  الُله تَعالَى:وجَلَّ يَطَّ وَ ما } لَّ
نْ يشَْهَدَ عَلَيكُْمْ سَمْعُكُمْ 

َ
ونَ أ بصْاركُُمْ و كُنتُْمْ تسَْتَتُِِ

َ
َ لا و لا جُلُودُكُمْ و لا أ نَّ اللََّّ

َ
نَنرْتُمْ أ ََ لكِرنْ 

ا تَعْمَلُونَ، رْداكُمْ و يَعْلَمُ كَثيراً مِمَّ
َ
نَنتُْمْ برَِب كُِمْ أ ََ ى  نُّكُمُ الََّّ ََ صْبَحْتُمْ مِنَ الْْاسِِينذلكُِمْ 

َ
{فَأ

(2) 
هُ هو المُنجِي.  (3)فَإذا كانَ الظَّنُّ هو المُردِيَ كانَ ضِدُّ

من آثار البعد  د وهوتعالى بالله سبحانه و أنّ سوء الظنّ  يُستفاد بوضوح من هذا المطلب
لبيحدة م، لا نفدن الأعدما  اليستوجب الوقدوع في جهدنّ  د والوقوع في المناز  المنحطّة للنفن

را تَعْمَلُرونَِ ذلكُِرمْ وَ } :لوله تعالىطبلاً لوالمعاصي، بل  َ لا يَعْلَرمُ كَثريراً مِمَّ نَّ اللََّّ
َ
نَنتُْمْ أ ََ لكِنْ 

نُّكُم وبالتدالي ، لا غيرهذه الحالة النفسيّة من سوء الظنّ فلط  أرداهم في جهنمّ هو الذي فإنّ ، {ََ
سديكون سدبباً الدذنوب  ومعرفدة أنّ الله مطّلدع عدلىحسن الظنّ بدالله أي  ىفإنّ ضدّ هذا المعن
 دنةّ.اموجباً لدخو  و للنجاة والخلاص

                                                           

 .172 لىإ 173( آيات 16الكهف ) سورة( 1)
 23و 22سورة فصلت، الآيتان رقم ( 2)
 3،ص  67بحار الأنوار، الطبعة ادديدة، ج ( 3)
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 ئاتكيف كانت الصلاة ماحية للسيّ
يظهدر كيدف أنّ و الآية الشريفة المدذكورة في مطلدع البحدأ، ىمعن يتبّين جليّاً من هنا و

الحسدنات لحدو و ذلدي أنّ الصدلاة مدن الحسدنات،و تذهب السيّئات؛و الصلاة لحو الذنوب
هو سبحانه إنّما يرتضيد الأمدور التدي و ،به الله تعالى الحسنة هي العمل الذي يرضى السيئات. إذ

مدن و .ربّه هو الذي يصدر منه عن إخدلاصإلى العمل الذي يلرّب الإنسان و تلرّب العبد إليه،
أندوار إلى خ بدالمؤمن د سدتحلّ تعدالى الله إلى هنا فإنّ الصلاة د التي هي عبارة عن التوجّده التدامّ 

 للذنب. ىمعن ىهنا  لا يبلو الملكوت،
:  قَدوِ  اللهِ عَدزَّ  للهِ عليده السّدلام فيعَبددِ ا أبِِ ينلل في الكافي بسند متّصل عن  إنَِّ }وَجَدلَّ

ي ئِات الَْْسَناتِ يذُْهِبَْْ  {السَّ
يلِ تَذهَبُ بمِا :قاَ   ،(1)   (2)باِلنَّهارِ.  عَمِلَ مِن ذَنبٍ صَلاة المُؤمِنِ باِللَّ

 :عبدالله عليه السّلام، قا   أبِوينلل في نفن الكتاب بسند متّصل عن 
َ   مَن صَلىَّ  .و نَ بَينهَُ لَيو رَكعَتَيِن يَعلَمُ ما يَلُوُ  فيهِمَا انصَرَ  (3)بَيَن اللهِ ذَنب 
قداَ : عليه وآله وسدلّم:   اللهصلّى في كتاب من لا يحضره الفليه عن رسو  الله  كما روى

 ِ َّلِ السرَّ لاة فيكُم كَمَ َّلُ الصَّ يلَة و اليَومِ  بابِ أحَدِكُم، يََرُجُ إلَيهِ في عَلَى  -هو النَّهَرُ و (4) يإنَّما مَ اللَّ
رَنُ  دلاة و مَعَ الغُسلِ خََْنَ مَرّاتٍ  (2)يَغتَسِلُ مِنهُ خََنَ مَرّاتٍ؛ فَلَم يَبخَ الدَّ نُوبُ مَعَ الصَّ لَمْ تَبْخَ الذُّ

 (6)نَ مَرّاتٍ.خََْ 

                                                           

 .114 ةيالآ جزء من( 11هود ) سورة( 1)
 .266، ص 3الكافي، ج ( 2)
 .266، ص 3لكافي، ج ا( 3)
ي: النهر الصغير( 4) ِ  .السرَّ
رَن: الوَسَخ( 2)  .الدَّ
 .9، ص 3اختلا  في اللفظ، ج  ؛ ورواه في الوسائل أيضاً بسند آخر مع أدى211، ص 1من لا يحضره الفليه، ج ( 6)
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 لدمّا "ه قدا : عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ « من لا يحضره الفليه»كتاب ويروي في   
 فطا  حزنه وبكاؤه على  ،قدمهإلى ة ظهرت به شامة سوداء في وجهه من قرنه هبط آدم من ادنّ 

هدذه الشدامة التدي ن ما ظهر به، فأتاه جبئيل عليه السلام فلا  له: ما يبكيي يا آدم؟ فلا : مِ 
إلى ت الشدامة ، فانحطّدفلام فصدلّى ، فهذا وقت الصلاة الأولى ظهرت بِ، قا : قم يا آدم فصل  

فلدام فصدلّى يا آدم فهذا وقدت الصدلاة الّانيدة،  عنله، فجاءه في الصلاة الّانية فلا : قم فصلّ 
فهذا وقدت الصدلاة  لّ ته، فجاءه في الصلاة الّالّة فلا : يا آدم قم فصسّ إلى ت الشامة فانحطّ 
 ركبتيه، فجاءه في الصلاة الرابعة فلا : يا آدم قم فصدلّ إلى ت الشامة فانحطّ فلام فصلّى الّالّة، 

قدميه، فجاءه في الصدلاة الخامسدة إلى ت الشامة فانحطّ فلام فصلّى فهذا وقت الصلاة الرابعة، 
 ىفخرج منهدا فحمدد الله وأثندفلام فصلّى فهذا وقت الصلاة الخامسة،  فلا : يا آدم قم فصلّ 

من ، يا آدم مّل ولد  في هذه الصلوات كمّلي في هذه الشامة: فلا  جبئيل عليه السلام، عليه
مدن هدذه  وليلدة خَدن صدلوات خدرج مدن ذنوبده كدما خرجدتَ  يدومٍ  من ولد  في كلّ  صلّى 

"الشامة
(1).  
مستدر  »ه في كتاب الله ملام ويروي أيضا المرحوم الحاج الميرزا حسين النوري أعلى 

لا أراَ  تَفعَدلُ  و يَلُوُ : اللهُدمَّ اغفِدر لِي  سلّم رَجُلاً و آلهو الله عليه صلّى  ىرَأ: «وسائل الشيعة
ءُ ظَنَّديَ  سلّم ]لَهُ و آلهو الله عليه فَلاَ  صلّى   [ أذنَبدتُ في [؟ قداَ : ]لأن   [: لِمَ يَسُوءُ ظَنُّديَ ]تُسَدو 
ما و ؛(2)اداهِلِيَّة فَلَد مَحاهُ الإيمانُ   ا ما أذنَبتَ فيآله: أمّ و عليه  اللهصلّى الإسلامِ. فَلاَ  و اداهِلِيَّة
لاة  ؛الإسلامِ  فَعَلتَ في لاةإلى الصَّ  (3).كَفّارَة ما ]لمَِا[ بَينهَُما الصَّ

                                                           

 .ةلديمال ةطبعال، 136، ص 1من لا يحضره الفليه، ج ( 1)
 .الإسلام يجبّ ما قبله ورد في كّير من الروايات أنّه: إنّ ( 2)
 ة.ديداد ةطبعال 16، ص 3؛ وج ةلديمال ةطبعال 177، ص 1مستدر  الوسائل، ج ( 3)
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ي ئِاتإنَِّ الَْْسَناتِ }ضمن تفسير الآية المباركة « مجمع البيان»تفسير في  وذكر  {يذُْهِبَْْ السَّ
عُّمانَ قاَ : كُندتُ مَدعَ   بنِ زَيدِ عن أبِبإِسنادِهِ عَن حَمّادِ بنِ سَلَمَة عن عَلي   يُّ ذَكَرَ الواحِدما يلي: 

هُ  اتَ وَرَقَهُ، ثُدمَّ قداَ  حتى سَلمانَ تَحتَ شَجَرَة فَأخَذَ غُصناً يابسًا مِنها فَهَزَّ : يدا أبدا عُدّمانَ  ألا تَحَ
 آلدهو عَلَيدهصَلّى الُله لِمَ تَفعَلُهُ؟ قاَ : هَكَذا فَعَلُهُ رَسوُ  اللهِ و لِمَ أفعَلُ كَذا ]هَذا[؟ قُلتُ: نيِتَسألُ 
هُ و سَلَّم،و اتَ وَرَ ى حتّ أنا مَعَهُ تَحتَ شَجَرَة فَأخَذَ مِنها غُصناً يَابسًا فَهَزَّ  قَهُ، ثُمَّ قاَ : ألا تَسألُنيِتَحَ

أ فَأحسَنَ الوضدوءَ ثُدمَّ صَدلىَّ و لُ هَذا؟ قُلتُ:يا سَلمانُ لِمَ أفعَ   لِمَ فَعَلتَهُ؟ قاَ : إنَّ المُسلِمَ إذا تَوَضَّ
لَواتَ الخَمنَ تَحاتَتْ خَطاياهُ كَما يَتَحاتُّ  رلاة}هَذا الوَرَقُ، ثُمَّ قَرَأ هَذِه الآيَدة  الصَّ إلى  {وأقرِمِ الصَّ

 (1)آخَرِها.
 :طالب عليه السّلام قا   بن أبِ عليّ بإسناده عن  ىكما أنّه رو

لاة، فَلامَ رَجُل  فَلَاَ :  سَلَّم فِي و آلهِو عَلَيهصَلّى الُله كُناّ مَعَ رَسوِ  اللهِ  المَسْجِدِ نَنتَظِرُ الصَّ
جُلُ فَأعَدادَ اللَدوَ ؛  النَّبيُِّ  عَنهُ. فَلَماَّ قَضَ  أصَبْتُ ذَنْبًا، فَأعْرَضَ  يا رَسوَ  اللهِ  إنّ  لاة قَامَ الرَّ الصَّ

أحْسَنتَ لَها الطَّهورَ؟ و سَلَّم: ألَينَ قَد صَلَّيتَ مَعَنا هَذِهِ الصّلاةو آلهِِ و عَلَيهِ صَلّى الُله  النبيّ فَلاَ  
ا كَفّارَة ذَنْبِيَ.قَاَ : بَلَى   (2)  قاَ : فَإنَّّ

 :«مجمع البيان»في  وقا 
اللهِ عَلَيدهِ  عَبددِ   قاَ : كُنتُ عِندَ أبِ ين ابنِ مَحبوبِ عَن إبراهِيمَ الكَرخِ أصْحابُنا عَ  ىورَوَ 

مِن أينَ جِئتَ؟ ثُمَّ قاَ  لَده: تَلدوُ  جِئتُديَ السّلامُ إذ دَخَلَ عَلَيهِ رَجُل  مِن أهلِ المَدينةَ، فَلاَ  لَه: 
أنَّ  واعلَمْ  !لَيلَتَيَ و بُهُ؛ انظُرْ بمِاذا تَلطَعُ يَومَيَ لا لعَِملٍ تَكسِ و هَيهُنا لغَِيِر مَعاشٍ تَطلُبُهُ و مِن هَيهُنا

لِعُ و بِيَ يَحفَظُ عَلَييَ ما تَصنَعُ  كّلاً ومَعَيَ مَلكًا كَريمًا مُ  دذِ  علىيَطَّ َ  الَّ تُخفِيدهِ مِدن الندّاسِ؛  يسِ 

                                                           

 .342، ص 2مجمع البيان، ج ( 1)
ي ئات( ج ( 2)  .342، ص 2مجمع البيان، في ذيل الآية )إنَِّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّ
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قَلَّدت و إن صَغُرَتْ عِندَ َ و حَسَنةَ رَنَّ لا تحلو إنّّا سَتَسوؤَُ  يَومًا، لا تَستَحْلِرَنَّ سَي ئَة فَ يفَاسْتَحيِ 
َ  يَومًا فِي   .عَينيَِ فَإنّّا سَتَسُرُّ

 اً ء  أشدَّ طَلَب أنّه لَينَ شَي و لا أسَعَ نَدامَة مِن الخَطِيئَة،و ء  أضَََّ عاقِبَة واعْلَمْ أنّه لَينَ شَي 
نبَ العَظيمَ اللَديمَ المَنسِي ُ  الن الحَسَنةَ؛ أمَا إنّّا لَتَدرلا أسَعَ دَرْكًا للِخَطِيئَة مِ و عِنددَ عامِلِدهِ  ذَّ

ِ }: ذَليَ قَوُ  اللهِ سُبحانَهُ و تَذهَبُ بهِ بَعدَ إثباتهِِ،و تَسلُطُهُ و فَتَجْتَذِبُهُ  ي  ئاتِ إنَِّ الَْْسَناتِ يذُْهِبَْْ السَّ
اكِرين  ذكِْرى ذلكَِ َ  (1).{للِذَّ

حمدزة أبِ  عدن العيداشيو «مجمدع البيدان»و «اللئالي غوالي» عن« بحار الأنوار»يروي في و
 :قا أنّه  ُّماليال

ة آيَدة  علىإنَّ عَلِيًّا عليه السّلام أقبَلَ  :سَمِعتُ أحَدَهُُا عليه السّلام يَلُوُ   الناّسِ فَلاَ : أيَّ
كَ بهِِ } عِندَكُم؟ فَلاَ  بَعضُهُم: ىكِتابِ اللهِ أرجَ  في نْ يشَُْْ

َ
َ لا يَغْفِرُ أ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِرنْ و إنَِّ اللََّّ

َ و} قاَ  بَعضُهُمو لَيسَت إيّاها.و قاَ : حَسَنةَ (2)؛{يشَاء وْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يسَْتَغْفِرِ اللََّّ
َ
مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أ

َ غَفُوراً رحَيما {يََِدِ اللََّّ
فُروا الََّّ  ييا عِبادِ } :قاَ  بَعضُهُمو لَيسَت إيّاها.و قاَ : حَسَنةَ (3) سَِْ

َ
 عَيرنَ أ

نوُبَ جََيعا َ يَغْفِرُ الَُّّ ِ إنَِّ اللََّّ نْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رحََْْة اللََّّ
َ
قداَ  و لَيسَت إيّاهدا.و قاَ : حَسَنةَ (4)؛{أ

َ فَاسْتَغْفَرُوا } بَعضُهُم: نْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللََّّ
َ
لَمُوا أ ََ وْ 

َ
ينَ إذِا فَعَلُوا فاحِشَة أ نوُبهِِمْ وَالََّّ نوُبَ و لَُِّ مَنْ يَغْفِرُ الَُّّ

ُ  إلِا   وا و اللََّّ ولئكَِ جَزاؤهُُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَب هِِمْ و ما فَعَلوُا عَلمَْ يصُُِِّ
ُ
مِنْ تََتْهَِا  يجَنَّاتٌ تََرْو هُمْ يَعْلَمُونَ، أ

نهْارُ خالِدينَ فيها
َ
جْرُ العْامِلينو الَْ

َ
اهَا. قَاَ : ثُدمَّ أحجَدمَ الندّاسُ و قَاَ : حَسَنةَ (2)؛ {نعِْمَ أ لَيسَت إيَّ

 ء   قاَ : سَمِعتُ رَسوَ  اللهِ صدلّى  اللهِ ما عِندَنا شَي و يا مَعشَرَ المُسلِمِيَن؟ قالُوا لا  فَلاَ : ما لَكُم
                                                           

 نفن المصدر.( 1)
 .116وصدر الآية  46( صدر الآية 4النّسآء ) سورة( 2)
 .117( الآية 4النّسآء ) سورة( 3)
 .23( الآية 39الزّمر ) سورة( 4)
 .136و 132( الآية 3آ  عمران ) سورة( 2)
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لاة طَرَفَ وَ } كِتابِ اللهِ: آيَة في ىسلّم يَلُوُ : أرجَ و آلهو الله عليه قمِِ الصَّ
َ
زُلَفاً مِنَ اللَّيرْلِ إنَِّ و النَّهارِ  أ

ي ئِاتِ ذلكَِ ذكِْر اكِرين ىالَْْسَناتِ يذُْهِبَْْ السَّ ذِ و  قاَ : يا عَلِي و (1)؛{للِذَّ َّندِ يالَّ  بدِالحَخ  بَشِديًرا يبَعَ
نُوبُ، فَدإذا اسدتَلبَلَ اللهَ إلى نَذِيرًا، إنَّ أحَدَكُم لَيَلُومُ و   بوَِجهِدهِ وُضُوئِهِ فَتَساقَطُ عَن جَوارِحِهِ الذُّ
هُ، فَ أء  كَما وَلَدَتهُ  عَلَيهِ مِن ذُنُوبهِِ شَي و قَلبهِِ لَم يَنفَتِلْ عَن صَلاتهِِ و دلاتَيِن إمُّ ن أصابَ شَيئًا بَديَن الصَّ

لَواتِ الخَمنَ حتى كانَ لَهُ مِّلُ ذَليَِ   .عَدَّ الصَّ
لَواتِ الخَمنِ ثُمَّ قاَ : يا عَلِي  تِ لأ  إنَّما مَنزِلَة الصَّ بابِ أحَدِكُم، فَما يَظُنُّ على كَنهََرٍ جارٍ  يمَّ

 ىكانَ يَبلَ [؛ أ اليَومِ  ذَليَِ النَّهَرِ خََنَ مَرّاتٍ ]في جَسَدِهِ دَرَن  ثُمَّ اغتَسَلَ في [ أحَدُكُم لَو كانَ في ]ظَنَ 
؟ فَكَذَليَِ  في لَواتُ الخَمنُ و جَسَدِهِ دَرَن  تيِاللهِ الصَّ  (2). لأمَّ

 ة بالمؤمنين لا من اتخذ دينه لعبا ولهواة وفواددها ختتصّآثار الصلا
 مدن أصدحاب العليددة الصدحيحةمن المؤكّد أنّ هذه الفوائد مختصّة بدالمؤمنين إلاّ أنّ 

الدذين  أمّدا أولئدي، بسبب الدنفن الأمّدارة الذنوببعض صدرت منهم  الذين، الولاية الحلّةو
سدتكبار، مدن ادحدود والا بحالدةٍ يلضون أيّدامهم الذين عتلاد الصحيح وخلت قلوام من الا
قدد عمدر بدن سدعد حتّدى ف.  بعداً تزيدهم من الله إلّا صلامم لن إنّ ف لهواً؛و واتّخذوا دينهم لعباً 

لسدبط رسدو  الله البددن المطهّدر  بدتر  قدامفي نفدن الوقدت  هلكنّ قتلاه في كربلاء، على صلّى 
   رداء.لا بلا كفن و اةضاء كربلاء عررمعلى وأجساد أولاده وإخوته وبني أعمامه 

ه إنّدعن الإمام السجّاد عليه السلام أنّه قا :  «كامل الزيارات»بن قولويه في كتاب اينلل 
خوتده وسدائر إما أصابنا وقتل أبِ عليه السلام وقتل من كان معه من ولده و  أصابنا بالطفّ لمّا 

                                                           

 .114( الآية 11هود ) سورة( 1)
، 2مجمدع البيدان، ج في ؛ و227، ص 79، ج يّةروفالح ةطبعال من كتاب الصلاة؛ ومن  17و  ص الأ، و9، ص 16، ج الحجريّة ةطبعالبحار الأنوار، ( 2)

 .227ص 
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ولم  ىنظدر إلديهم  عدأفجعلدت ، الكوفدةالأقتاب يراد بنا على لت حرمه ونساؤه وحُم ، أهله
ندت ذلدي وتبيّ ، فكادت نفسي تخرج، منهم قللي ىرألما  فعظم ذلي في صدري واشتدّ ، يواروا

ي ة جددّ ما لي أرا  تجود بنفسي يا بليّ : فلالت ،عليه السلام بنت عليّ  ىتي زينب الكبي عمّ منّ 
ي وأخوتي وعمومتي وولد عمّددي سيّ  ىوكيف لا أجزع وأهلع وقد أر: فللت، وأبِ وأخوتي
ولا يعرج علديهم ، نون ولا يوارونلا يكفّ ، بينمسلّ ، ىلين بالعرمرمّ ، جين بدمائهموأهلي مضّر 

فوالله  ىي ما ترلا يجزعنّ : فلالت، (1)م أهل بيت من الديلم والخزركأنّّ ، ولا يلرام بشر، أحد
خذ الله أوللد ، ي  وأبيي وعمّ جدّ إلى م الله عليه وآله وسلّ  ذلي لعهد من رسو  الله صلّى  نّ إ

م نّّ إ ،وهم معروفون في أهل السماوات، ميّاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة
 علدماً  جة وينصبون لهذا الطفّ وهذه ادسوم المضّر ، قة فيوارونّايجمعون هذه الأعضاء المتفرّ 

 وليجتهددنّ ، كرور الليالي والأيدامعلى ثره ولا يعفو رسمه ألا يدرس ، د الشهداءللب أبيي سيّ 
 .اً علوّ  لاّ إوأمره ، ظهوراً  لاّ إثره أفلا يزداد ، ة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسهأئمّ 

 صلّى  رسو  الله نّ أأيمن  ثتني أمّ نعم حدّ : فلالت، وما هذا العهد وما هذا الخب: فللت 
فعملت له حريدرة وأتداه ، السلام في يوم من الأيامعليها  م زار منز  فاطمةالله عليه وآله وسلّ 

فأكل رسو  الله ، فيه لبن وزبد تيتهم بعنّ أف: قالت أم أيمن ثمّ ، عليه السلام بطبخ فيه لر عليّ 
، عليهم السدلام مدن تلدي الحريدرة وفاطمة والحسن والحسين م وعليّ الله عليه وآله وسلّ  صلّى 

كلوا من ذلدي أكل وأ ثمّ ، م وشربوا من ذلي اللبنالله عليه وآله وسلّ  وشرب رسو  الله صلّى 
 فر  فلمّا ، عليه الماء يصبّ  يده وعليّ  معليه وآله وسلّ   اللهصلّى ثم غسل رسو  الله ، التمر والزبد

عرفنا به السردور في  وفاطمة والحسن والحسين نظراً  عليّ  ثم نظر إلى، من غسل يده مسح وجهه
 ثدم خدرّ ، ه وجهه نحو اللبلة وبسط يديه ودعداثم وجّ ، اً بطرفه نحو السماء مليّ  رمخ ثمّ ، وجهه

                                                           

 .362؛ العوالم، الامام الحسين عليه السّلام، ص 37، ص 3سيّد الشّهداء عليه السّلام، ج  ادزء المختّص بسيرةناسخ التواريخ، ( 1)
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إلى طدرق أثدم رفدع رأسده و، فأطا  النشوج وعلا نحيبه وجدرت دموعده، وهو ينشج ساجداً 
والحسدن والحسدين علديهم  فحزنت فاطمة وعدليّ ، ا صوب المطرالأرض ودموعه تلطر كأنّّ 

ى حتّ ، ن نسألهأناه بْ وهِ  ،مالله عليه وآله وسلّ  صلّى  وحزنت معهم لما رأينا من رسو  الله ،السلام
فلدد   الله عينيي ىلا أبك ؟ما يبكيي يا رسو  الله: وقالت له فاطمة إذا طا  ذلي قا  له عليّ 

وقا  مزاحم بن عبدد الدوارث في  -يا أخي سرت بكم : فلا ، من حالي ىقرح قلوبنا ما نرأ
نظدر إلديكم لأ نّ إو ما سرت مّله قطّ   سرت بكم سوراً نّ إ -يا حبيبي : فلا : ّه هاهناحدي
تعالى الله تبار  و نّ إد يا محمّ : جبئيل عليه السلام فلا  إذ هبط عليَّ ، نعمته فيكمعلى حمد الله أو
  أكمدل لدي النعمدة وهندّأما في نفسي وعر  سور  بأخيي وابنتي وسبطيي فعلى لع اطّ 

ون كما بَ يُح ، ق بيني وبينهملا يفرّ ، ةيهم وشيعتهم معي في ادنّ امم ومحبّ ن جعلهم وذريّ أب، ةالعطيّ 
كّيرة تندالهم في الددنيا ومكداره  ىبلو وفوق الرضا على ترضىى حتّ ، ىون كما تعطويعطَ ، ىبتُح 

 خبطاً  خبطاً ، ا من الله ومنيتي برءً م من أمّ نّّ أتي ويزعمون تصيبهم بأيدي أناس ينتحلون ملّ 
 على وجلّ  فاحمد الله عزّ ، خيرة من الله لهم ولي فيهم، مصارعهم نائية قبورهم ىشتّ ، قتلاً  وقتلاً 

يدا : قا  لي جبئيدل ثمّ  . فحمدت الله ورضيت بلضائه بما اختاره لكم .بلضائه خيرته وارضَ 
يلتله ، بعد  ثم ملتو ، متعوب من أعدائي، تيأمّ  مغلوب على، أخا  مضطهد بعد  نّ إد محمّ 
وهو مغرس ، ببلد تكون إليه هجرته، يكون نظير عاقر الناقة، ةالبيّ  ىالخلخ والخليلة وأشل أشّر 

 ىوأوم -سبطي هذا  نّ إو، حا  يكّر بلواهم ويعظم مصاام كلّ  وفيه على، شيعته وشيعة ولده
ي بضفة من أمتّ  يتي وأهل بيتي وأخيارملتو  في عصابة من ذرّ  -الحسين عليه السلام إلى بيده 

يتي في أعدائي وأعداء ذرّ  جلها يكّر الكرب والبلاء علىأمن ، كربلاء: الفرات بأرض يلا  لها
ا نّّدإو .وهي أطيب بلاع الأرض وأعظمها حرمة، حسرته ىاليوم الذي لا ينلضي كربه ولا تفن

ائدب أهدل فإذا كان ذلي اليوم الذي يلتل فيه سبطي وأهله وأحاطت بده كت، ةمن بطحاء ادنّ 
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واصدطفلت ، ومادت ادبدا  وكّدر اضدطرااا، الكفر واللعنة تزعزعت الأرض من أقطارها
 (1) هلها.أوماجت السماوات ب، البحار بأمواجها

                                                           

أنّ أصل هذه الرواية  هذا القسم المذكور من هذه الرواية هو من ترجمة المرحوم سپهر صاحب كتاب ناسخ التواريخ, علما   (1)
محمّد  حمد بن الوليد قال: حدثنيأد بن الحسن بن محمّ  حدثنيبهذا السند والطريق: 621مل الزيارات ص موجود في كتاب كا

بن أبى القاسم ماجيلويه عن محمّد بن علي القرشى عن عبيد بن يحيى الثورى عن محمّد بن الحسين بن عليي بين الحسيين عين 
 :طالب عليه السّلام قال بيأبن  أبيه عن جدّه عن عليّ 

مّ أيمَنَ صَحْفَة مِدن لَدرٍ أزارَنا رَسوُ  اللهِ صَلّى الُله عَلَيه وآله وسَلَّم ذَاتَ يَومٍ، فَلَدِمْنا إلَيهِ طَعامًا وأهدَتْ إلَينا 
 الُله عَلَيهِ وآله ماءً، رَسوِ  اللهِ صَلىَّ  يوقَعْبًا من لَبَنٍ وزَبَدٍ فَلَدِمْنا إليهِ فَأكَلَ مِنْهُ؛ فَلَمّا فَرََ  قُمْتُ وسَكَبتُ عَلَى يَدَ 

جانبِِ البَيدتِ وصَدلىَّ وخَدرَّ سداجِدًا فَبَكَدى  فَلَمّا غَسَلَ يَدَيهِ مَسَحَ وَجهَهُ ولِحيَتَهُ ببَِلَّة يَدَيهِ ثُمّ قامَ إلى مَسجِدٍ في
ى مِناّ أهْلُ البَيتِ أحَد  يَسألُهُ عَن  ءٍ. فَلامَ الحُسيُن عَليه السّلام يَددرُجُ يشَيوأطاَ  البُكاءَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَمَا اجْتَرَ

رَسوِ  اللهِ صَلىَّ الُله عَليه وآله، فَأخَذَ برَِأسِهِ إلَى صَدْرِهِ ووَضَعَ ذَقنَهُ عَدلَى رَأسِ رَسدوِ   يحَتَّى صَعَدَ عَلَى فَخذَ 
درْتُ بكُِدم    إنّ يَ بُنَد اللهِ صَلىَّ الُله عَليه وآلهِ ثُمّ قاَ : يا أبَتِ ما يُبكِييَ؟ فَلاَ  لَه: يا نَظَدرتُ إلَديكُم اليَدومَ فَسَرَ

نِ  إنَّكُم قَتْلَى وإنّ مَصَارِعَكُم شَتَّى؛ فَحَمِدْتُ الَله عَلَى ذَلدي  سُورًا لَم أسُُّ بكُِم قَبْلَهُ مِّلَهُ، فَهَبَطَ جَبَئِيلُ فَأخْبََ
ة، فَلاَ  لَه: يا أبَه  فَمَن يَز تِ أورُ قُبورَنا ويَتَعاهَدَها عَلَى تَشَتُّتهِا؟ قاَ : طَوائِفَ من وسَألتُ لَكُم الِخيَرَ يُريدونَ  يمَّ

 .؛ تّمتنجِيهِم مِن أهوَالهِِ وشَدَائِدِهِ أ، أتَعاهَدُهُم ى الموقِفِ وآخُذُ بأِعْضادِهِم فَ يوصِلَت يبذِليِ برِ  
 ولعلّها لحديث آخر*. ولكن يبدو أنّ ما ترجمه المرحوم سپهر لم تكن لهذا الحديث المذكور

ذكيرت في المي م موجيود  في هياما كتياب  تي ترجمهيا صياحب ناسيخ التيواريخ  و * ]أقول: الأمر كما ذكر سماحته, فالروايية الي
 وهي غير الرواية التي نقلها سماحته في الهاما.  المترجمم[ 444كامل الزيارات ص
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